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  دروس في

 اصول الفقه    
 -------------------------  

  )الواحد و الخمسونالدرس (

  

  المشتق

  )الجزء الأول( 

  

ھیھنا مباحث یجب تقدیمھا قبل الخوض في الاستدلال علی 

  :أصل البحث النظریات المختلفة في 

  

  المبحث الأول 

  

المتلبّس  المشتق حقیقة في أنّعلى  ة الاصولییناتّفقت كلم

 ، واختلفوا فیما یتلبّس به في المستقبلسفیما  مجاز ، و بالمبدأ

  .التلبّس انقضى عنه

ظاھر وضعاً في خصوص ھل ھو في أن لفظ المشتق وا بحثف

فنُسب إلی المعتزلة و  ؛الأعم  أم ظاھر في، بالمبدأ  المتلبس

، کما نُسب إلی الأشاعرة و لقول بالأعم المتقدّمین من علمائنا ا

  .صلقول بالخصوالمتأخرین من أصحابنا ا
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  المبحث الثاني

  :ھیھنا مصطلحان في تعریف المشتق 

 ھو اللفظ المأخوذ من لفظ، في مصطلح علم النحو المشتق  :الأوّل 

، و الثاني  الأوّل فرعاًاللفظ يسمّى  ومع وجود مناسبة بینھما ، 

 . أصلاً

 –" الفصول الغرویة"کما حکي عن  –و ینقسم الاشتقاق النحوي 

  :إلی ثلاثة أقسام 

من لفظ  االلفظ ماخوذالاشتقاق الصغیر ، و ھو إذا کان :  القسم الأول

  .ترتیبھا كالضارب والضرب و توافقھما في الحروف آخر مع

الاشتقاق الکبیر ، و ھو إذا کان الفرع یشتمل علی  :القسم الثاني 

من " فسر"حروف الأصل دون ترتیبه ؛ و ذلک کما قیل في اشتقاق 

  ".فسّر الشیء"، و ھو بمعنی " أسفر النقاب: "فإنّه یقال ". سفر"

الاشتقاق الأکبر ، و ھو إذا لایشتمل الفرع علی :  القسم الثالث

من " ثلم"ما قیل في اشتقاق ک. احروف الأصل و لا علی ترتیبھ

إذا انكسر من  ،" ثلم الإناء":  يقالو ذلک کما . أو بالعکس" ثلب"

إذا تناھى في الھرم و تكسرت  ،" الرجل ثلب": يقال ھکذاو ؛ حافّته 

  .أسنانه

  

کما ذکر في   –، و ھو  في مصطلح علم الاصولالمشتق :  الثاني

. بلحاظ انضمام أمرخارج عنھا لھاالعنوان المنتزع من الذات  –" الرافد"

فالذات ھي منشأ الانتزاع ، و المبدأ المنضمّ للذات ھو مصحّح 

  . الانتزاع
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يحمل علیه العنوان الانتزاعي و المقصود من منشأ الانتزاع ھو الذي 

ھو المادة التي يصاغ  مصحّح الانتزاع و المراد منھوھوياً ،  حملاً

  . صحة حمله علیه منھا العنوان الانتزاعي من دون

إلی خمسة  –کما في نفس المصدر  –و ینقسم المشتق الاصولي 

  :أقسام 

ما كان المبدأ من الاعراض المتأصلة خارجاً وھي المقولات  - 1

كالقائم والقاعد ، فإن مبدأھما من القیام والقعود وھما  التسع

  . عرضان خارجیان 

الحرام ، باعتبار  جب وما كان المبدأ من الأمور الاعتبارية كالوا - 2

  . الحرمة لشيء ما الوجوب و انضمام

 ما كان المبدأ من الأمور الانتزاعیة الواقعیة لواقعیة منشأ انتزاعھا - 3

كالابن والأخ الماخوذين من الأبوة والبنوة والأخوة ، وھذه مفاھیم 

انتزاعیة محمولةعلى الذات من باب الخارج المحمول لا من باب 

  .السابقین  بالضمیمة كالقسمینالمحمول 

ما كان المبدأ من الجواھر كاللابن والتامر، بناءاً على كون مبدئه  -  4

 . اللبن ثم أطلق المشتق على المتلبس ببیعھا التمر و ھو

ما كان المبدأ من سنخ الوجود والعدم لا من سنخ الماھیات  - 5

والجوھرية، أنواعھا من المتأصلة والاعتبارية والانتزاعیة  بشتى

  . "معدوم" و" موجود"ومثاله لفظ 
 

الأصولي عموم المشتق  النحوي وو بناأ علی ما ذکر ، بین المشتق 

لأنّ بینھما وجه اشتراک و وجھین للافتراق ، و من وجه ، و خصوص 

، بخلاف المزيد  لمصدرذلک لأن المشتق النحوي یشتمل علی ا

بطریقة الھوھویّة ، بل المشتق الاصولي لعدم حمله علی الذات 

التي لجوامد بالعنایة ؛ أمّا المشتق الاصولي فھو یشتمل علی ا
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و کالأمّ محمولة على الذات لاتعدّ من المشتقات النحویّة و لکنّھا 

  . و الرقّ لزوجو االأخ 

فذھب بعض العلماء إلی أنّ المبحوث عنه في علم الاصول ھو 

المشتق في مصطلح علم النحو ، و مال الآخرون إلی أنّه المشتق 

  . في مصطلح علم الاصول

  

لغة ھو المأخوذ  ن المشتقو استدلّ الطائفة الاولی علی رأیھم بأ

مفھومه مع للمشتق من الشيء الآخر فیتلائم المفھوم النحوي 

کأسماء (و أما خروج بعض المشتقات من دائرة البحث . اللغوي

کالامّ و (، و کذلک دخول بعض الجوامد في دائرة البحث ) المصادر

، فھما من باب الخروج و الدخول الحکمي ؛ و ) الأخ و الزوج و الرقّ

ذلک لأنّ الاولی لاتحمل علی الذات حملا ھوھویّا ، فلا یجري فیھا 

لطائفة الثانیة ، فإنّھا و إن لاتعدّ من النزاع ، و ھذا بخلاف ا

  .المشتقات في مصطلح النحاة ، إلا أنّه یمکن جریان النزاع فیھا

و استدلّ الطائفة الثانیة علی ما ذھبوا إلیه بأنّ الاشتقاق العقلي 

یکفي في أنّ یعدّ ھذا النوع مشتقا لغویّا باعتبار انتزاعه من الذات 

  .بانضمام أمر آخر لھا
  

  الثالث المبحث

  

في خصوص  اختلفت کلمة العلماء في أنّ البحث في ظھور المشتق

  ھل ھو بحث عقلي أو بحث لغوي؟ الأعم في أو بالمبدأ  المتلبس

 –کما نسب إلی المحقق الطھراني صاحب المھجة  –فذھب البعض 

بل الاختلاف في ، المعنى  و أنّه لاخلاف في المفھوم وإلی الأول ، 

عنه المبدأ  القائل بعدم صحّة الإطلاق على ما انقضىالحمل، فإنّ 
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الجوامد، فكما لا يصحّ  يرى وحدة سنخ الحمل في المشتقّات و

الماء على البخار بعد ما كان ماء، كذلك لا يصحّ إطلاق  إطلاق

عنه المبدأ بعد تلبّسه به، والقائل بصحّة  المشتق على ما زال

ل حمل في الجوامد حمفإنّ ال الإطلاق يدّعي تفاوت الحملین

الحمل في المشتقات  و؛ أنّه ماء  ، فلا يصحّ أن يقال للھواء" ھوھو"

 يكفي في التلبّس مجرّد ، و"حمل انتساب"و  "حمل ذي ھو"

الخروج من العدم إلى الوجود فیصحّ الحمل على المتلبّس وما 

 .ما لم يتلبّس أصلاً انقضى عنه، دون

و ذھب الآخرون إلی أنّه نزاع لغوي و ردّوا علی صاحب المھجة بعدم 

 المفھوم و على وافقفي صحّة الإطلاق وعدمه عقلاً مع التالنزاع 

من مصاديقه لأنّ ما کان واجدا للمبدء ثمّ فقده لایعدّ المعنى، 

  .و نفس الأمر بحسب الواقع

حث المشتق النزاع في مب استدلال طرفيثمّ استدلّوا علی رأیھم ب

و في النزاعات العقلیة لایستدلّ . بالتبادر و صحّة السلب أو بالعکس

  .بمثل ھذه الامور

  

*****  

 


